
مجلة لقاء الشبيبة

رسالة إل الملحدين والشيوعيين

.«لٰها سلَي» :قَلْبِه ف لاهٱلْج قَال» :المزمور الرابع عشر والعدد الأول ما يل قال المرنم ف

إن نران اله غباوة وجهالة، ورأس الحمة مخافة اله القائمة عل معرفة الخالق. وعلينا أولا أن نتذكر أن هناك فئة كبيرة تنر
وجود اله لا بالأقوال فقط بل بالإهمال. توجد نبذة باللغة الانليزية عنوانها:

قد يون الملحد النظري رأسمالياً. عنده الثير من المال، لان حب المال كما أخبر عنه الوح المقدس هو أصل لل الشرور، فبه
ينس الإنسان خالقه. أو يون الملحد شهوانياً، تدور أفاره حول الملاه والشهوات والجنس ويخش أن يفر ف مصيره الأبدي،
لئلا يقلق ويضطر أن يتخل عن توهماته، لأن الملذات لا نهاية لها. فالشاب الذي يلهو يعتقد أنّ الملاه لا تنته أبداً، ولن عندما

يصل إل سن الشيخوخة يدرك أنها تنته. قد يون ملحداً وليس شيوعياً، فليس كل ملحد شيوعياً ولن كل شيوع ملحد.

فاله يريد ويستطيع أن يخلّص الشيوعيين وغير الشيوعيين. لقد خلّص من بنيهم الاتب الشهير «بوريس باسترناك» الذي حصل
عل جائزة نوبل ف الآداب. وخلّص ابنة الطاغية ستالين ‐ الذي قتل الملايين ‐ ومن ثم صارت ابنته «سبتلانا» مؤمنة. إذا اله

يريد يستطيع أن يخلص الشيوعيين.

ما ه الشيوعية؟

الشيوعية فلسفة ملحدة تنر وجود اله وتستبدله بنظرية تسم المادية الجدلية. فالشيوعية إذا ه إيديولوجية أكثر منها فلسفة،
تستهدف تغيير الوضع. الفيلسوف لا يستهدف تغيير الوضع بل يتفلسف، أما الشيوع فيستهدف تغيير الوضع الراهن بالانقلاب

والثورة. فالشيوعية ه جدلية وتعتبر الحاجة المادية أهم عنصر ف حياة البشر. نحن نقول إن أهم شء ف حياة البشر هو اله.
وهم يقولون المادة. فإذا هم يؤلهون المادة.



ية الأراضشيوعية لأنها تنادي بإلغاء مل لقب آخر للشيوعية وهو الماركسية. لأن مؤسس الشيوعية هو «كارل ماركس» وه
الخاصة وحقوق الوراثة وبمصادرة ممتلات الأغنياء وبتوزيع متساو لسان الدولة.

علينا أن نفسر الفرة الجدلية الماركسية، وه صعبة جداً ولن سنحاول أن نبسطها. تبنّ «ماركس» مبدأ الجدل من «هيجل»،
الفيلسوف الألمان، الذي قال أن الفرة ه المحرك الأول. إذا سألنا ما هو المحرك الأول أو من هو المحرك الأول؟ فالجواب
الت رة هالبدء، وهذا الف رة فن «هيجل» قال: «كانت هناك فه هو المحرك الأول. ولون: السي أو المسيح الإسلام

حركت الون». وربما يوازي قول هيجل هذا عقيدة اللمة عندنا اللمة الأزل «ف ٱلْبدْء كانَ ٱلْلمةُ، وٱلْلمةُ كانَ عنْدَ ٱله، وكانَ
ٱلْلمةُ ٱله» ﴿يوحنا 1: 1﴾.أي أن اللمة ه المحرك الأول.

كيف تتطور الأحداث؟

ه. نقرأ فلمة الر بالصدفة والحظ. ويقول آخرون بالقضاء والقدر. والمؤمن يقر أن التطور هو بيقول البعض إن الأحداث تتطو
ا». فماذا يقول «ماركس» بهذا الصدد؟ يقول: «نجد فنُودِهج لك هفَم ةمبِنَسو اتاومتِ ٱلسعنص ِبٱلر ةملِمزمور 33: 6: «ب

الحياة والتاريخ سلسلة مستمرة من الصعود والهبوط. كل نزعة تولّد نقيضها. وعندما تبدو النزعة وكأنها عل وشك الانتصار، يبدأ
النقيض بالتقدم عليها». نقول مثلا: إن الرجل أفضل من المرأة. هذه الفرة ه أولا القضية. بعدها تقوم امرأة وتقول: كلا، المرأة
أفضل من الرجل. فهذا يون النقيض وعلينا أن نصل إل مركب ﴿نتيجة﴾: فالرجل ليس أفضل من المرأة والمرأة ليست أفضل

من الرجل، ولن الرجل يختلف عن المرأة. هذا تتطور الفرة إل جدل. ولن «ماركس» يحول الجدل الفري إل الجدل
المادي.

وننته إل الفردوس الشيوع بتطور الأحداث. ولن علينا أن نسأل: إذا كان التسلسل مستمراً والجدل المادي مستمراً، فلماذا
الافتراض أنه ينته بظهور الفردوس الشيوع؟ يتحول المركب إل قضية وبعد ذلك يقاومه شء آخر نسميه النقيض الجديد. إذا لا
برهان ولا دليل، فحالما نحصل عل فردوس شيوع، ينته الأمر، وقد يون انقلاباً جديداً. إذا لا نستطيع أن نركز ثقتنا عل الأمل

بأن هناك الفردوس الجديد الآخر.

والشء الثان أن الشيوعية وإن كانت تشبع الرغبة للأكل والشرب والمسن، إلا أنها لا تشبع الرغبات الروحية، لأن أغسطينوس
:قال: «اللهم، لقد خلقتنا لذاتك، ولن تجد نفوسنا راحة إلا إذا استراحت فيك». ونقول أيضاً مع الشاعر العرب

 .Table 1

تجري الرياح بما لا تشته السفن     ما كل ما يتمن المرء يدركه

تعاليم الماركسية قوية لأنه عل» :ما هو الحق؟ فرد المسيح: أنا هو الحق. وكتب «لينين» الزعيم الروس :سأل بيلاطس البنط
حق». ولن ليس كل دعاية قوية ه عل حق. فد تون قوية لأنها مزيج من الحق والباطل، أو لأنها مدعمة بالسلاح، ووسائل

الإعلام الفعالة. ولن الحق الذي يتلم عنه المسيح أحق وأقوى لأنه صاف، أكيد، لا يتحول بمجرى الزمن، ومصدره الخالق الذي
هو نور العالم وليس فيه ظلمة البتة. وهو الحق الاف الباق الذي لا يحتاج إل أسلحة ولا إل تتيك إذاع. ألم يذكر المسيح

لبطرس: «اتَظُن انّ لا استَطيع ٱلآنَ انْ اطْلُب الَ ابِ فَيقَدِّم ل اكثَر من ٱثْنَ عشَر جيشاً من ٱلْملائة؟» ﴿مت 26: 53﴾. ولن
يسوع رفض أن يفعل ذلك.

اصغ إل شهادة نابليون: ﴿وهو بلا شك أمهر قائد حرب عرفه التاريخ) : «أنا والاسندر والقيصر وفريدريك ملك روسيا حاربنا
وفتحنا البلدان وتسلطنا بعدل أو طغيان. ولنهم ماتوا وأنا اليوم منف ليس ل أي نفوذ والعالم ينسانا. أما يسوع فعاش وديعاً

استعداد لأن يموتوا ف الصليب واليوم هناك الملايين الذين هم عل وخدم الناس وبشّر بالمحبة والحنان ومات شهيداً عل



سبيله». فلا نعلم إن كان نابليون قد قبل الرب يسوع قبل مماته ولنه اعجب بحياة المسيح وبموته.

لم يقرأ معظم الشيوعيين كتاب «ماركس» لانه ممل، وعسير الفهم. بينما المؤمن المسيح البسيط يقدر أن يقرأ التاب المقدس
ويتغذى بلمة اله ويتلم مع ربه وعن ربه ومعلمه.

ونتحول الآن إل بيان الماركسية وبيان الناصرة. بيان الناصرة أصدره المسيح وهو ف الثلاثين من عمره. أما «ماركس» فأصدر
الثلاثين من عمره. وقد صار هذا البيان عقيدة الثورة وبرنامجها. يدعو فيه العمال إل عام 1848، وهو أيضاً ف بيانه الشهير ف

الاتحاد والتحرر من قيودهم، ويحرضهم عل النضال الطبق. فماذا قال يسوع ف مستهل خدمته ف بيانه الربان ف الناصرة وهو
ادحة فقط. فتحنّن علاختلاف طبقاتهم. لا للطبقات والجماهير ال سن الثلاثين من عمره؟ لقد كانت دعوته للجميع عل أيضاً ف

الفقراء والمساكين. وقدم لهم الخبز والشفاء. وترأف عل الغن زكا وخلّصه وذهب إل بيته وتعش معه، فقدم زكا القسم البير
شْفلا لَنسرا ،يناكسٱلْم رّشب نحسم نَّهلا ،َلع ِبٱلر وحر حياته. وهذا نص البيان: «رمن أمواله للمحرومين، لأن الرب غي

ٱلْمنْسرِي ٱلْقُلُوبِ، لانَادِي للْماسورِين بِٱلآطْلاقِ وللْعم بِٱلْبصرِ، وارسل ٱلْمنْسحقين ف ٱلْحرِية، واكرِزَ بِسنَة ٱلربِ ٱلْمقْبولَة ﴿أي
سنة نعمة الرب﴾» ﴿لوقا 4: 18 و19﴾.

فشتان ما بين هذين البيانين. ماركس يتجاهل كل حاجة سوى الحاجة للخبز. بينما يسوع الناصري يتناول إل جانب الحاجة
المادية الحاجة الروحية والأخلاقية أيضاً. كم مرة شعرنا بأننا مساكين، ضعفاء، عميان، لا حول ولا قوة لنا. وكم كانت قلوبنا

منسحقة ومنسرة. وكم من سجين ف بلدان استبدادية يرتج الإطلاق؟ هذا ما يبشر به يسوع. ونحن المؤمنين وجدنا الرب يسوع
منقذاً يسد كل حاجة شرط أن نقبله مخلصاً ونُتوِجه ملاً عل قلوبنا. لاحظ «رسل» اعتماد الشيوعية عل أفار مستقاة من

التاب المقدس. ولا غرابة، فماركس يهودي الأصل، متنصر، تعمد لما كان عمره 12 سنة واعترف بالمسيح مدة، وله شهادة شيقة
عندما كان عمره 18 سنة. ويقول «رسل»: «أن نموذج التاريخ كما يتصوره التاب المقدس يروق إل المظلومين والمحرومين،

فطبق القديس أغسطينوس هذا النموذج عل المسيحية وكيفه ماركس إل الاشتراكية». ﴿عاموس 6: 2 و6: 4-7 وإشعياء 1:
22﴾. إذا هناك مقارنة بين المسيحية والشيوعية.

 .Table 2

الشيوعية     المسيحية
المادة الجدلية المبدأ الأول     إلهنا اله المحرك الأول
    الشيوع اتب الأول للوحماركس ال المسجل الأول للوح موس
    لينين المنقذ التاريخ المسيا المنقذ التاريخ
الجماهير الادحة     المختارون
الحزب     النيسة
    الانقلاب الآت ء الثانالمج
عقاب الرأسماليين     الدينونة
    الفردوس الشيوع لك الألفالم

ولن ما الفائدة من الفردوس إن كنا نموت بعد بضعة سنين؟

الاشتراكية

أتلم قليلا عن الاشتراكية الت وجدت ف القدس بعد يوم الخمسين. اشتراكية القدس والملية المشاعة. ما علاقة كل هذا مع
موضوع الاشتراكية المسيحية؟



«وجميع ٱلَّذِين آمنُوا كانُوا معاً، وكانَ عنْدَهم كل شَء مشْتَركاً. وٱلآملاكُ وٱلْمقْتَنَيات كانُوا يبِيعونَها ويقْسمونَها بين ٱلْجميع، كما
يونُ لل واحدٍ ٱحتياج» ﴿أعمال الرسل 2: 44 و45﴾.

«اذْ لَم ين فيهِم احدٌ محتَاجاً، نَّ كل ٱلَّذِين كانُوا اصحاب حقُولٍ او بيوتٍ كانُوا يبِيعونَها، وياتُونَ بِاثْمانِ ٱلْمبِيعاتِ» ﴿أعمال
الرسل 4: 34﴾.

هل هذه شيوعية؟ وهل علينا أن نتمثل بها؟ الاشتراكيون المسيحيون يلجأون إل هذه الفقرة لتبرير موقفهم. إلا أن النيسة خرجت
من هذه العملية التجريبية، لا لأن العملية خاطئة، بل لأن الإنسان يظل أنانياً ف أمر السخاء والتخل عن المقتنيات.

‐ اشتراكية أعمال الرسل كانت محدودة ضمن نطاق معقول من الناس.

‐ كانت تطوعية وليس إجبارية.

‐ كان الدافع الأصيل إليها هو محبة المسيح ومحبة الآخرين.

لم يتعلم معظم المؤمنين بالمسيح درس العطاء، ومشاركة إخوتهم الفقراء بالخيرات الت منحها الرب لهم، ومعن قول أحد
المفرين: «المال كالسماد لا يصلح إلا إذا توزع عل الأرض». فالبخيل يتمسك بماله وتفوح منه رائحة كريهة، والمبذر يبذر ماله

مسبباً الضرر لنفسه وللآخرين. أما المسيح المتافل الحيم فيشارك الآخرين بماله، وهذا يحرز أرباحاً اجتماعية وروحية
كبيرة.

فماذا نقول لمن ينر وجود اله، إن كان ملحداً أو شيوعياً؟ الزعم أن لا إله إلا المادة والطاقة ما هو سوى مجرد رأي لم يثبت
صدقه. وإيماننا باله الذي يغير حياة كل من يؤمن بالمسيح إل حياة أفضل فيه دلائل عل وجود اله أكثر بثير. اله غير حياتنا

ونحن نعلم أنه يعمل العجائب. ومع أن هذا الإيمان لا يقنع من لا يريد أن يقتنع، فمن لا يريد أن يؤمن باله لا يؤمن، مع أن هذا يمس
مصيره الأبدي؟ «اذْ معرِفَةُ ٱله ظَاهرةٌ فيهِم ،نَّ ٱله اظْهرها لَهم ،نَّ منْذُ خَلْق ٱلْعالَم تُرى اموره غَير ٱلْمنْظُورة وقُدْرتُه ٱلسرمدِيةُ

ولاهوتُه مدْركةً بِٱلْمصنُوعاتِ، حتَّ انَّهم بِلا عذْرٍ» ﴿رومية 1: 19 و20﴾. وأشهر العلماء يميلون إل الاعتقاد بوجود اله.
«آينشتاين» ربما أمهر وأبهر العلماء ف القرن العشرين. والونت الفرنس الذي كان متخصصاً بالنور، ويعلم عن النور أكثر من

أي شخص آخر.

وأيضاً «ألسيس كاريل» الذي حاز عل جائزة نوبل، و«ألسندر فليمنغ». كاريل وفلمينغ كانا مؤمنين وليس فقط يعتقدان
بوجود اله. فهؤلاء العلماء يقبلون وجود اله ولا يرتاحون إل نظرية الصدفة العمياء.

ثانياً: كل من يعتنق نظرية اللاإله، يفعل ذلك لا عن اقتناع بل عن تهرب. أسهل عليه أن يعيش بمعزل عن اله ونواميسه وأن يعتبر
نفسه غير مسؤول عن أي شخص آخر أو إله، وشعاره «أعمل ما أريد لأن اله غير موجود، ولا توجد نواميس إلهية». فإذا سألته:

«لماذا لا تؤمن؟» ربما يجيبك: «ولماذا يسمح اله بالحروب والوارث؟» فهذا يعترف ضمناً بوجود اله. هذه الأسئلة يصعب
إيجاد جواب لها، ولن يجب أن نطالع التاب المقدس لنجد الجواب. غير أن هناك أموراً عديدة لا يمن تفسيرها تفسيراً وافياً،

ولن علينا أن نقبلها كالواقع. قال العالم الشهير الونت الفرنس المتخصص ف النور: «لست أعلم بعد ما هو النور. أحلل النور
وأتلم عنه ولن لست أعلم ما هو»؟ وكثيرون لا يعلمون معن الحياة. إذا لماذا نقول: عل أن أفهم اله قبل أن أؤمن به؟ ونقبل

الحياة بدون أن نفهمها وقبل النور بدون أن نفهمه.

فلا يجرؤ أحد أن يجزم أن لا إله هناك، لأن من يزعم هذا الزعم يفترض أنه كل المعرفة. يعرف كل شء ويعرف عن كل طاقة وكل
قوة ف الون، ويعرف أيضاً أن اله غير موجود ف الون. وحالما يعترف أن علمه محدود يرى أن اله ممن الوجود وراء حدود

.إدراكه الحس



سأل مسيح ملحداً خلال مرورهما بمرج: «من صنع هذه الزهرة الجميلة؟» فأجاب الملحد: «انسها يا صاحب، هذا اللام كلام
فارغ. لأنك تريد أن تبرهن ل وجود اله. إن هذه الزهور وجدت تلقائياً، وه أوجدت نفسها بنفسها». فلم يتابع المؤمن هذا

الموضوع. وبعد أيام زاره الملحد ف بيته، وكان ف الدار صورة جميلة للزهور. فسأله الملحد: «من رسم هذه الصورة البديعة؟»
فأجابه المسيح: «لم يرسمها احد. فإن الزهور دخلت الصورة تلقائياً، والطبيعة صنعت البرواز وقفزت الصورة عل الحائط

وسمرت نفسها». فالملحد يعتقد أن هذه الزهور المصورة بلا رائحة وبلا حياة يجب أن يون لها مصور مبدع، أما الزهرة الطبيعية
الت لها رائحة فقد خلقت تلقائياً.

فلو افترضنا أن الملحد عل حق. فالمؤمن المسيح لا يخسر شيئاً لأنه عاش ف سلام مع الرب وف شركة مع الآخرين. أما إن
كان المسيح عل حق. فويل للملحد، إذ «كيف ينجو إن أهمل خلاصاً هذا مقداره؟» لن تبق للملحد إلا الخسارة والدينونة.

وإليم شهادة شيوع فرنس، شهادة محزنة للغاية يقول لنا: نرجوكم أن تفهموا أيها المسيحيون أن حالتنا مأساوية أكثر بثير من
حالتم. لا ندري شيئاً سوى التاريخ. إذا فشلتم أنتم هنا، فلم رجاء ف عالم آخر، ولن إن فشلنا نحن فسنمش هنا بأيادي فارغة

وأخيراً سنون بدون أي أمل.


